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ذهـب الــنــاس كـل مــذهب فى
شـــنق الأرمـــنـى وامـــتـــنـــاع ســـمــو
الأمـيـر عن الـعـفـوĒ فـقـال قـوم إن
عـفـو الجـنـاب الـعـالى غـيـر واجب
عـن قـــاتـل مـــتــــعـــمــــد أراد إهلاك
الـنــفس عـمـداً Ē ولـكن فـاتـهم أن
Ġـثل هـذا الجرم وجـد عـفـو الأمـير
وإلاَّ فــــأى فــــضـل له فى ســــواه .

فكـما أنه وجب عـلى الـقاضى أن يـحكم بـإعدام الـرجل وجب أيضـاً على سـمو الأمـير أن
يـعـفـو عـنه Ē لأنه إذا كـان المجـرم مـسـتـحــقـاً لـلـعـفـو فلا مـحل لأريـحـيـة الحـاكم بل يـسـتـحق

القاضى اللوم إذا حكم على من لا يستحق الإعدام .
ويـقـول اĠـؤيـد إن فى الـسـجن رجلاً مـصـريـاً حُـكم عـلـيه بـالإعـدام Ē فـلمـاذا لـم يطـلب
الـعـفـو عنه Ē أقـول رداً عـلى ذلك نـفـرض وجـود رجـلـě ارتـكبـا جـرėـة الـقـتل عـمـداً على
طـريـقـة مُــتـشـابـهـة إلا أن الأول قـتل خـصـمه لـيـرث مــالهُ Ē والآخـر قـتل خـصـمه لـعـواطف
شـريـفـة Ē فالـثـانى مـعـذور والأول غيـر مـعـذور والـعفـو عن الـثـانى واجب وإلا فـمـاذا منح
سـمـو الاميـر حق الـعفـو ? إن اĠـصرى قـتل خـصمه لـيـرث مالهُ. أمـا الأرمـنى فقـتل الـتركى
لأنه قـتل أهـلهُ وهـتك عرضهُ Ē كـمـا ثبت من رجـالـة الحضـرة بـورصلى أفـنـدى المحامى عن
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الأرمــنى نـــشــرهــا فى الجــورنــال
إجـبـسـيـان قــال فـيـهـا إن شـكـرى
جاويش الـكردى قتل أمهُ وأختهُ
فى أرمـــيــنــيـــا ووشى بـــأخــيه فى
الأســتــانــةĒ ثم جــاء يــطــلب من
الأرمـــنـى مـــالاً أو يـــقـــتل ســـائـــر
أقــاربه Ē واســتـشــهــد عـلى ذلك
Ėـكتـوبě ضبـطهـما الـبوليس من
جمـلة الأوراق Ē وفـيـهمـا تأكـيد
ذلك والـتـحـريــر الـواحـد لايـزال
مـحفـوظاً بـě أورق القـضيـة ĥرة

. ١٧
ثم إن أحـمـد أفـنـدى حـمـدى
الإمــام الــتــركى شــهــد أنه ســمع
الـكـردى يعـتـرف بـقتل الأخت.

بـقى أن هـذه القـرائن وجب تـخـفيف الـعـقـاب Ē وقد أوجـبت طـعن الـناس عـلى الأحـكام
وسأعود إلى هذا البحث .

اتـخـذ اĠـؤيـد شـنق الأرمـنى فـرصـة لـلـتـهـكم والازدراء Ē وهى نـدالـة لا نـسـتـغـربـهـا من
حضرة اĠعلم على Ē وقد زعم أن كـولس باشا إĥا أخذ قطعة الحبل التى شنق بها الأرمنى
استـجلاباً للـسعادة Ē والـذى أعتقـده أن كولس باشـا حفظ الحبل لـيشنق به صـاحب اĠؤيد

إذا تمادى فى غيه.


